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نيتَغْفُوبوحنانٍ ، و ةدَة بمحبتَّحالْم ةبِيراتِ الْعارملَةُ الاود قُهانالَّذِي تُع ِبرالْع يجالْخَل شَاط َلع ةيلمتَا ةجِلْس َلا نَفْس تَاقَت
َلتُها عببحا لَّتةُ اىالدَّاف ِمالالر ثيح الشَّاط َلادِئ عه نكر َلا قَدَماي خَذَتُنانٍ، اموا ينَةسو ينَةنابِطُم ( َلد ) ُمدينة هانخَضا
َلدُها عشَاهقٍ الَةَ شَوَْطابٍ ، وةَ ححلَو اقمعا ف ذّرا تَجنا شَجِبلَح تَّهمسر شْقةُ عصا قبِه ثُنعمجِفٍ ، ونَيقُودٍ وع ةعبردَاْدِ اتما
صفَحةَ الْخَليج لَن يدْرِكها النّسيانُ فَهِ بوابةُ الْقَلْبِ ، امتَدَّت عيناي لْفُق الْبعيدِ وانَا انَاج امواج الْبحرِ ف ارتفَاعها وانْخفاضها ،
وتَنْسج معه اهزوجةً الصفاء الأبدِي ، ولَوحةَ النَّقاء السرمدِي ، لتَعود ب الذِّكرى الَ تلْكَ اللَّحظَة الَّت حطَّت بِها الطَّائرةُ ف مطارِ
دب الدَّولَ مساء الثَّامن والْعشْرِين من اغُسطُس عام الْفٍ وتسعمنَة وثَمانين ، تَنَفَّست هواء مدِينَة (دب) لَيلا للْمرةَ اولَ ؛ الْمدينَةَ

بِابتسامة واسعة ارتَسمت علَ وج فَرحةً عامرةً ، وتَعمقَت ف قَلْبِ الَقًا وسعادةً غَامرةً ، وأنَا أنْزل سلّم الطَّائرة تَاملْت صفْحةَ
السماء ف تلْكَ اللَّيلَة الصيفية الصافية، وكواكبها منيرةً ، انَّه شَّَل نُورِربان يعانق الْمدِينَةَ ، يتَدَفَق نَضارةً وبهاء ، وعذُوبةً وصفَاء،

، يجالْخَل واجم نُورأنَا ا رى والذِّك ِتَشْتَدُ ب ، ةينَق ةيصاف ةحلَو ف دِينَةالْم ابِيحصم ةبحبِم قعانيا ، وبِيا ذَهدِينَةَ دِثارالم نَحميو
ةمالماتٍ حبِنَس جوالْم توطَ صخْتَلي ، اءبالمجدِ وا نلَحو "!با دّكِ يرد هل" نَفْس ف تَفْتم ، هوكَ الْيذَل دِينَةَ فالْم دْتينَما شَاهح

َلطارِ االْم نم قَلَّثْنا الَّت ةبكرالْم قائس لْتاخيرِ، سا زِيعهه ف لاللَّي دوءه حينَها رافَقْت بد لِ فوا موى يرذِك نرتُسام ،
نَّها ، انَواتٍ تَقْرِيبشَرِ سنْذُ عم قنا سائالخاصِ : ا لوبِهسبِا لاقَائ دتَطْراس ، منَع : تبجا ، لاها لَيربنَع الَّت نماكا نع بدِ فَنادِقِ دحا

تَطَۇر متَواصل ، والْقَدَر حليفكَ ، سوف تَعيش حياةً مستَقرةً يتَنفُها امن وامانُ ، والشُّعور بِجمالِ الْحياة بصورِها وأشالها
طَةببِغ رشْعنا ااو تُهبجا . النَّقَاءرِ والْخَيو حالتَّسامو ةبحالْم ميم قهعماتِ ، تَجرسالْمراتِ وونَ بِالْخَيمنْعايِنَةٌ ؛ يتَبم اقرعاكافةً ، و

وسعادة : انَّ هذِه الْقيم ه جوهر اديانِ الَّت تَسمو بِانْسانِ ف كل زَمانٍ ومانٍ علَ وجه كوكبِنا ارض ، وتَاخُذُنا نَحو التَّالُفٍ
واعمارِ ارضِ والْبِناء الْحضارِي الَّذي تَنْتَفع بِه الْبشَرِيةُ جمعاء بِمحبة واخاء . ما زالَت مضامين كلماتِ السائق تَتَردد ف خاطري

" نَعم ، يتَجسدَ هذا السموِ ٱنْسان ف مدينة ابهرتِ الْعالَم . وتَربعت عل عرشِ الْمدُنِ ، وتَتَجلّ هذِه ابعاد انْسانيةُ ف اماراتِ
كلّها . السياحية ، فه تَستَحق الزِيارةَ ! لَقَضاء اوقاتِ الْممتعة حيث الْفَنَادِق والْمطَاعم والْحدَائق واسواق التّجارِيةُ . الْمنْتَشرة

ِبد ف ولا لَتلَي فْضدِ الْفَنادِقِ ؛ احبِا ترجح ف نَفْس دْتجو . ديقكَ يا صرسا يها مبوعر تَجِدُ فس ، ( بد ربة وردي ) ف
، تَعود ذاكرت الَ مقاعدِ الدِّراسة الثَّانَوِية ف اواخرٍ ستْينياتِ الْقَرنِ الماض حينَما يتَهادى صوت معلّم الاجتماعياتِ موكدًا بِانَّ
وغزب َلدارٍ عاقْتو قَةبِث لمتَها تَعيادنِّ قاو ، العرب فافِ الخليجض عل الَمع لتَقْبسبِم ةرّبشطَّاتِ الْمحالْم مها نم ( بد ) َدِينَةم
قيقلَةَ التَّطَّۇرِ الْححرنَّ متاذُنَا ‐ بِاسا ‐ هنْدَما نَوع نرا زالَتِ الذِّكرى تُخاممو ، ةيالَمالْعو ةييمقْلاو ةيّلحالْم لافحالم ها فمنَج
نم نالثَّام موي صادِفدْنِ الَّذِي يالْم يطتَخْطل الَمالْع موالْي عنًا م١٩٥٩ تَزام امالْع ف ةيعال ةيرتبِوو ا قُدْ انْطَلَقتَدْرِيجِي تَنامالْمو

ثيح لمالتَّايرِ وْيلَةَ بِالتُّفلم بد ف وللَةُ اكانَتِ اللَّي ، يجالْخَل مواجا قعاننا ااتَدَفَقًا ولا مََش ياترالذِّك التنْه .عام لك ف برمنُوف
ميق لُهتُظْلالنَّهارِ، و عةرائ ف بيل دتَفَاص َلع فْترتَع التَّال موالْي ةبِيحص ف ، يملالتَعو ةبِيلتَر ةوزار ف ةبِيرالْع لُغَةا للّمعم لمعاس

الْوِنام ، ايقَنْت وانا اتَامل معالم الْحضارة الْمبثُوثَة ف كل اماكن واركانِ ؛ انَّ تَحدِّياتٍ جمةً رافَقَت عملياتِ انْجازِ، ذَللَتْها
حمةُ الْمغْفُورِ لَهما ‐ بِاذَّنِ اله تَعالَ ‐ الشَّيخ زايد بن سلْطان أل نَهيان ، والشَّيخ راشد بِن سعيد آل متوم ‐ طَبب ٱله ثَراهما ،

دينَةةَ مصق خُطٌ بِقَلَما ، هاجوما قعانقودٍ ؛ اع ةعبرا دَ انقضاءعب جِدُ نَفْسازَاتٍ . انْجااتٍ واحنَج َلدِياتِ الَتِ التَّحوةٌ حمح
ازَاتِ فنُجةَ انْظَومم أمام ١٩٨٠ خيطَ ذكرياتٍ ممتدٍ ، أتمنَل امع نم موكَ الْيري ذَلبِخَاط رمبِها شَغْفًا ، ي لَقْتتَع لَةودا ، وتُهيبحا
: ذَائ حاوِرع ، امجا الْعالَم عم متَناعم اننْسدادٍ اتام ف . ةياعمتالاجو ةصادِيالافَاقِ الاقْتو ةيتالتَّح نوالب ةالأكاديمي يادينالم ّشَت

يرمالضو ارِيضالْح عالواق جيبفَب ، ةقَصير ةينزَم ةقْبح ازَات فنْجا ذِهه بِالنَّجاح لَتّلَتات ؟ ووحالطُم ذِهه قّقَتتَح فيك
يا ، وخططها العلمية ، لَدَى قيادة فيمة أمنَت بِالْقيم طَرِيقًا ، وبِبِناء الانْسانِ ديدَنًا ورفيقًا انْسان : بِوجودِ روى طَموحة تُعانق النَّر
نْسانِ فْا لمائهانْتو ، ةعيها الْواقافطْبريخَ ، بِافَعانَقَتِ الْم ، طاءعو وخشُمو باءا ف تَعالَتو تديقًا ؛ فَتَسامص اننْسدادِ الاتبِالامو ،

ةبحمو ، أيقونةُ العالم ، لامعخْلاقًا وا دُهمتُجلِ ووزِ الاكرلْمنُو لتَز ، يلتَحسالْم رِفتَع  صادِقَة ةجِينْهم فْقو شَرِيالْب لبِناء لعاقم
وتَسامح وبناء. أعود إل صفحة مياه الخليج ، ترتفع الأمواج ؛ أهمس ف مياهه ، يا خليج عل شواطئكَ قصةَ حضارة بناها الإنسانُ

، تعلو أصوات الأمواج : وماذا بعدُ ؟ يمتزج صوت حنجرت مع الأمواج العالية ، يردد الصدى : وتستمر الحايةُ .


